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المواسعة و المضایقة
الجلسة 57 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

عجز الشّیطان عن الإغواء و النّقصان تجاه أنبیاء الرحمن

1. لقد اعترف الشّیطان أنه لا یطیق إغواء المخلصین ثم أکده اله تعال أیضاً قائلا: : «قٰال ربِ بِما اغْويتَن زَيِنَن لَهم ف ارضِ
و غْوِينَّهم اجمعين * الا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين * قٰال هذٰا صراطٌ علَ مستَقيم * انَّ عبادِي لَيس لَكَ علَيهِم سلْطٰانٌ الا من اتَّبعكَ
من الْغٰاوِين».[1] و حیث إنّ الإغواء یعن الإضلال بصورة وسیعة فبالتّال لا یخص المعاص فحسب بل سیضلّهم عن الطّریق
ّهو و النّسیان و شتقیم و إیقاعهم بالغفلة و السحیح مع السمع الباطل، و امتزاج الص راط المستقیم بتخلیط الحقالقویم و الص

العوامل الدّینویة أیضاً و ذل نظراً لسعة تعبیره: «لأزیِنَن لهم و لاغوینّهم» بینما العباد المخلَصون ‐المعصوم‐ قد تَنزهوا و
اعتُصموا من مطلق الإغواءات و التّزیینات تماماً.

:کالتّال عصمتهم الواسعة ‐و بلا تخصیص‐ فه لت علّة آیات أخَر قد دل2. بل و ثم

ناتٍ مجرد فَعنَر همقَو لع يماهربا انٰاهتُنٰا آتَيجلْكَ حت تَدُونََ * وهم مه و نما مكَ لَهولٰئا بِظُلْم مانَهيموا الْبِسي لَم نُوا وآم اَلَّذِين»
و وبيا انَ وملَيس و اۇدد هتِيذُر نم و لقَب ننٰا مدَينُوحاً ه نٰا ودَيه لاك ،قُوبعي و اقحسا نٰا لَهبهو و * يملع يمكَ حبنَّ را نَشٰاء

عسالْي و يلاعمسا و * ينحالالص نم لك اسلْيا و يسع و يحي ا ورِيزَك و * يننسحزِي الْمكَ نَجذٰلك ونَ واره و وسم و فوسي
و يونُس و لُوطاً و كلا فَضلْنٰا علَ الْعالَمين * و من آبائهِم و ذُرِياتهِم و اخْۈانهِم و اجتَبينٰاهم و هدَينٰاهم ال صراط مستَقيم* ذٰلكَ

هدَى اله يهدِي بِه من يشٰاء من عبادِه و لَو اشْركوا لَحبِطَ عنْهم ما كانُوا يعملُونَ * اولٰئكَ الَّذِين آتَينٰاهم الْتٰاب و الْحم و النُّبوةَ فَانْ
يفُر بِها هولاء فَقَدْ وكلْنٰا بِها قَوماً لَيسوا بِها بِافرِين * اولٰئكَ الَّذِين هدَى اله فَبِهدٰاهم اقْتَدِه قُل لا اسىلُم علَيه اجراً انْ هو الا ذِكرىٰ
للْعالَمين.»[2] و قد تجلّ ظاهراً أنّ مقدّمات الحمة قد توفَّرت ف الفقرات التّالیة: «آمنوا و لم یلبسوا إیمانَهم بظلم» و «لهم الأمن

مات حتماً حیث إنّه تعاله فبهداهم اقتَدِه» و «اجتبیناهم و هدیناهم» فإنّها آیات محالذین هدی ال و هم مهتدون» و «أولئ
ضمن مقام تبیان التّوسعة و تبیین الأمن المطلق لهم عن الخلل و الزلل و الخطَل و الخَطأ حتّ الدّنیویة أیضاً، بحیث إنّهم علیهم

السلام یعدّون آمنین «بالفعل» من الأخطاء و السهو و الغفلة و النّسیان و...[3] لا شأناً، فافّة هذه العناوین تُعدّ مطلقةً و فعالةً
بالتّأکید، و لم نَعثُر عل مخصص لها إطلاقاً.

أجل إنّ عالم «العصمة» ذات رتَب و منازل فعصمة آل البیت الأربعةَ عشر قد تفوقَت عل بقیة المعصومین وفقاً لصراحة
الروایات بهذا الشّأن.

فبالنّهایة:

صمة فأو.... أبداً فإنّها وسیعة النّطاق بحیث تَحتوي الع سهو أو یخطأ أو ینسإنّ العناوین المطروحة لا تُلائم الاقتداء بمن ی ·
التّبلیغ و التّبیین و العمل و التّأس و کافّة الأمور الدّنیویة أیضاً، لا عصمةً لحین دون حین إذ الأمور التّوینیة و العقلیة القطعیة
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تُعدّ سرمدیةً لا تَخضع للتّخصیص أبداً.

· فمشیاً مع ذل، سنُعید المتشابِهات إل المحمات ‐المذکورة ف سورة الأنعام‐ و ذل وفقاً لتوصیة آهل البیت حین تفسیر
القرآن الریم بحیث:

Ø سنُفسر «المس الشّیطان» للنّب بمطلق الشّر و العامل الذي قد تَسبب الأمراض و البلاوي و المشاق لأیوب علیه السلام بحیث
یصنع أحداثاً مشومة و یجنّد جنوداً للإیذاء.

Ø و سنُفسر «نسيا حوتَهما» لا بالمعن المتوهم ‐نظراً للدّلیل العقل‐ بل نس الحوت یعن «مجرد عدم السؤال عن الشّی و
مطالبته» فحیث لم یتحر الحوت و لم یبحثه فقد تسبب نتاجه بنسیانه و ترکه هناک، و إلا فإنّ الشّیعة تَعتقد بأنّ المعصوم لو شاء

معرفةَ شی لَعلمه أو علّم، و یبدو أنّه علیه السلام لم ینوِ الالتفات إل الحوت فلم یعلمه، إذ لم یستخدم علمه اللَّدُن آنذاک.[4]

Ø و سنُفسر «لیغفر ل اله ما تقدَّم من ذَنب»[5] بما یلائم المحمات المذکورة ‐أي العصمة القطعیة‐[6] فبالتّال لا یحدُث
أي تضارب بین المتشابهات و بین المحمات أبداً فإنّ وزانهما کوِزان الحاکم مع المحوم و الوارد مع المورود، و من المبرم أنّ
الاۇلَیین تَتفوقان عل الثّانیین فذل المحم عل المتشابه، فعل هذا المنوال أیضاً سیفسر معن «و جاء رب و المل» حیث

إنّها متشابهة بتّاً و لن قد اتَّضح المرام بأنّه تعال عدیم الجسم وفقاً للآیة التّالیة: «لیس کمثله شی» و «اله نور السماوات و
الأرض» حیث تُعدّ محمةً فائقةً و مفسرةً للمتشابه تماماً.

---------------------------
[1] سورة الحجر الآیات 43-39.

[2] سورة الانعام: 82-٩٠.
[3] و ذل وفقاً للقاعدة الشّهیرة المسلَّمة بأنّ العناوین ظاهرة ف الفعلیة بحیث حینما یحم تعال بحدوث شی و وقوعه فقد

تجلّ و تفعل حالیاً و فعلیاً.
شخصان معاً ثم رریم، فإنّ الآیة قد تحدّثت بأسلوب شائع بین النّاس کثیراً فإنّه لو تسایتعبیر القرآن ال ة إلة نظرة عرفی[4] بل ثم

بینما أحدهم فقط قد نس ،الفلان أنفسهما بالنّسیان فیقولان: قد نَسینا الشّی طلَقا عللیهما تماماً، لاتعلّق بأحدهما شیئاً ی نس
ة فلیهما معاً ‐کأکل الحوت‐ فقد نَسباه بصیغة التّثنیة، فالآیة تُلائم النّظرة العرفیب ن حیث قد ارتَبط الشّیو ل ،ذاک الشّی
‐ الفعل الماض َّبط بل لارتباط الغذاء ‐الحوت‐ بهما معاً قد ثَنبالض شخص النّب ب النّسیان إلات تماماً فلم تَنسالمحاور

نَسیا‐ لا لتعلّق خلل النّسیان بشخص النّب أساساً.
[5] سورة الفتح الآیة 2.

[6] حیث قد ورد عن الإمام الرضا علیه السلام قائلا: «فلما فتح اله تعال عل نبيه صل اله عليه و آله و سلم مة قال له: يا
محمد انّٰا فَتَحنٰا لَكَ فَتْحاً مبِيناً ليغْفر لَكَ اله ما تَقَدَّم من ذَنْبِكَ و ما تَاخَّر عند مشرك أهل مة بدعائك إل توحيد اله فيما تقدم و

ما تأخر لأن مشرك مة أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مة و من بق منهم لم يقدر عل إنار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه،
فصار ذنبه عندهم ف ذلك مغفورا بظهوره عليهم، فقال المأمون: له درك يا أبا الحسن.» (مجلس محمدباقر. مرآة العقول ف شرح

أخبار آل الرسول. Vol. 8. ص150)


